
يـــاح المعاكســـة.. هـــل شـــارفت التجربـــة الر
ية الإيرانية على التفكك؟ الدامية للجمهور

, يونيو  | كتبه أحمد سيف النصر

يـة الإسلاميـة الإيرانيـة، وتعهّـد مؤسـسوها في نهايـة حقبـة مـن الاضطرابـات العالميـة أسُّسـت الجمهور
بتقديم نظام حكم يساند المضطهدين ويكون منارة للعالم، لكن بعد ما يزيد عن  عقود ماتت قيم
كلت هالة المشروع الخميني، وتجرأّ كثيرون على المطالبة بإسقاطه، بل حتى نخب النظام لم الثورة وتآ

ية. تعد تؤمن بالمثُُل التأسيسية للجمهور

يــات السياســية إن إيــران اليــوم دولــة أوليغارشيــة، وإذا كــانت ثــورة  قــد وعــدت بتحقيــق الحر
والمدنية، فإن الإيرانيين في عام  لا يمكنهم إلا أن يتحسرّوا على افتقارها، فقد انتهى بهم الأمر

في ظل نظام أشد قمعية.

يــة الإسلاميــة أصــعب أيامهــا، ففــي الأشهــر القليلــة الماضيــة شــن النظــام في الواقــع، تعيــش الجمهور
ــا وباكســتان و”إسرائيــل”، وحشــد جنــوده علــى الحــدود مــع ي الإيــراني ضربــات صاروخيــة علــى سور
أذربيجان، كما فقد خيرة من رجاله كان آخرهم الرئيس. والسؤال الذي يدور على ألسنة الكثيرين في
يــد النظــام الحــاكم في طهــران؟ وهــل تتوافــق ســياساته مــع تطلعــات عمــوم هــذه اللحظــة، مــاذا ير

شعبه؟
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المؤ الإيراني وأستاذ السياسة في جامعة كليمسون آراش عزيزي، والذي صدر للتو كتابه الأخير “ما
يـة”، سـعى للإجابـة عـن هـذه الأسـئلة، وأخـذ العدسـة للمشهـد يـده الإيرانيـون: المـرأة، الحيـاة، الحر ير
الاجتمــاعي والســياسي في إيــران مــن بدايــة التحــولات الزلزاليــة في الثمانينيــات إلى التــأثيرات الــتي تلــت

ذلك.

آراش عزیزی

https://www.simonandschuster.com/books/What-Iranians-Want/Arash-Azizi/9780861547111


من التاج إلى العمامة: عقد الثمانينيات المظلم
يـزي القضايـا الـتي دفعـت رجـل الـدين العجـوز آيـة الله في رحلـة عـبر تـاريخ إيـران المضطـرب، يعـرض عز
الخميني للاستفادة من موجة السخط الشعبي على الشاه، وتثبيت نظام حكم لا يزال يخيّم على

السياسة الإيرانية إلى اليوم.

ية عــام - والثانيــة لقــد شهــدت إيــران ثــورتَين في القــرن العشريــن، الأولى الثــورة الدســتور
الثورة الإسلامية عام ، أدّت الأولى إلى دستور ديمقراطي، لكن في عام  استولى الجيش

على السلطة في انقلاب وأعلن زعيمه نفسه شاهًا حاكمًا.

وخلال الحـرب العالميـة الثانيـة تعرضـت إيـران لغـزو مـن قبـل الحلفـاء، وأجُـبر الشـاه علـى التنحّـي عـن
الســلطة، وبعــد الحــرب تــم تشكيــل حكومــة منتخبــة، لكــن عنــدما حــاولت الحكومــة الجديــدة تأميــم
موارد البلاد النفطية عام ، ساعدت الولايات المتحدة بريطانيا في الإطاحة برئيس وزراء منتخب

ية لبريطانيا في النفط الإيراني. ديمقراطيًا، من أجل الدفاع بشكل فعّال عن المصالح الاستعمار



محمد رضا بهلوي، آخر شاه يحكم إيران

وأعُيـد الشـاه إلى منصـبه، ولــ  عقـود عـاني الشعـب الإيـراني مـن حكمـه، وفـر العديـد مـن السياسـيين
وعلمـــاء الـــدين مـــن البلاد أو تـــمّ ســـجنهم. ثـــم في أوائـــل عـــام  تزايـــدت المطالبـــات بـــالإصلاح
السياسي، وامتلأت الشوا بمختلف الجماعات الاشتراكية والإسلامية الساخطة على حكم الشاه،
والذي سيهرب من إيران في الأيام الأولى من عام ، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لانتصار

الثورة بحسب عزيزي.

يــادة الاحتجاجــات إلى الثــورة الإيرانيــة الثانيــة في القــرن العشريــن، وعــاد الخميــني إلى طهــران في أدّت ز
الأول مــن فبرايــر/ شبــاط ، ورحّــب بــه الملايين الذيــن اســتقبلوه في المطــار واســتمعوا إلى خطــابه
التـاريخي في مقـبرة طهـران العامـة، وبعـد أقـل مـن أسـبوعين هـرب شـابور بختيـار، آخـر رئيـس وزراء في

عهد الشاه.



عندما انهار نظام الشاه، تبنىّ الخميني في البداية لغة حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، وقد
صــدّقه كثــيرون، لكــن قبــل أن يتمكــن الإيرانيــون مــن الحصــول علــى دســتور جديــد، كــان رجــل الــدين
الثمانيني يخطط لبناء نظام حكم جديد لا يرجع إلى أي نموذج إسلامي سابق، لكنه بحسب عزيزي
مبــني بشكــل وثيــق علــى مفهــوم “الفيلســوف الملــك” لأفلاطــون، هــو فقــط أطلــق عليــه اســم “الــولي

الفقيه” المعروف باسم المرشد الأعلى.

وكــان الخميــني يعتقــد بشكــل أســاسي أنــه رجــل حكيــم ويفضّــل أن يكــون هــو نفســه حــاكم البلاد،
وبالفعل بعد أن استولى على السلطة لم يدم شهر العسل طويلاً، وسرعان ما أطلق أجندته لتحويل

إيران إلى النموذج الذي حلم به.

،( نظام الحكم الذي قامت عليه الحكومة الإيرانية منذ ثورة) ومن منصبه كأول فقيه لإيران
كثر من مجرد تغيير القوانين أو النظام، لقد أراد إعادة تشكيل المجتمع الإيراني بشكل أراد أن يقوم بأ
يــات العصر، لم يكــن لــدى جــذري. وفي حين حــاول الإصلاحيــون الإيرانيــون التوفيــق بين الــدين وضرور

الخميني أي من ذلك.

يــزي أن ورغــم أن الخميــني تمتــع بشعبيــة كــبيرة ونُظــر إليــه كشخــص أطــاح بالشــاه، لكــن يوضــح عز
المجموعـــات السياســـية المختلفـــة في البلاد والعديـــد مـــن الإيـــرانيين اعترضـــوا علـــى ســـياسات وقمـــع



الخميني، خاصة فيما يتعلق بشؤون المجتمع الدينية، فرغم أنه كان من المفترض أن تجلب الثورة
الحرية والاستقلال، سرعان ما تبددت الآمال على يد النظام الجديد، وشعر معظم الإيرانيين الذين
يــة يــة الملكيــة بالديكتاتور كــانوا يعــارضون الشــاه ويــدعمون النظــام الجديــد أنهــم اســتبدلوا الديكتاتور

الخمينية.

وعلـى سبيـل المثـال، خرجـت مظـاهرات نسائيـة في  مـارس/ آذار ، بسـبب إجبـار النسـاء علـى
ــراني، وقلــن: “نحــن لســنا ضــد الحجــاب، نحــن ضــد ــرداء الشــادور الإي تغطيــة شعــورهن والالتزام ب
فرضه”. لكن قُمعت المظاهرات وواصل الخميني هجومه ضد النساء من على منبره في مدينة قم،
ــل احتــج أيضًــا علــى عملهــن في المؤســسات ــداء بعــض النســاء للحجــاب، ب ولم ينتقــد فقــط عــدم ارت

الحكومية باعتبارهن مخدوعات ومثيرات للشفقة.

وسرعـان مـا قُمعـت جميـع القـوى غـير الخمينيـة في أول عقـد دمـوي للثـورة، سـواء كـانت إسلاميـة أو
يــة أو يمينيــة، وقُتــل غالبيــة الخصــوم السياســيين في الشــا، وأعُــدم كذلــك عــشرات علمانيــة، يسار

الآلاف، كما سُجّنت آلاف النساء اللاتي انخرطن في الحياة السياسية مع الثورة.

وفي الواقع، فرض البرلمان الإيراني الذي هيمن عليه نواب مؤيدون للخميني، سلسلة قوانين قاسية
جدًا على المجتمع، لدرجة أن الناس في إيران مزحوا قائلين: “إن هذا النظام يريد إجبارنا على دخول

الجنة”. وعلى سبيل المثال في عقوبة عدم ارتداء الحجاب، تم تشريع  جلدة بالسوط.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، حيث إن بهمن شكوري، وهو رجل شيعي أصبح سنيًا، وبسبب
أنه انتقد فقط العادات الشيعية السائدة في الحج إلى قبور الأولياء، أدُين بتهمة “إهانة النبي محمد”،
يــة الجديــدة، وجــدير بــالذكر أن الســنّة الإيــرانيين يــف عــام  أعــدمته قــوانين الجمهور وفي خر

اختلفوا مع نموذج ولاية الفقيه منذ البداية.



ظل الخميني: الآمال اليائسة
كــثر تطرفًــا، كــان بعــد وفــاة الخميــني، جــاء أشــد محــبيه حماســة وواصــل مســيرة أســتاذه بأســاليب أ
، إلى عــام  خــامنئي هــو المفضــل لــدى الخميــني وشغــل منصــب رئيــس الــوزراء مــن عــام

وبين عامي  و قتل العشرات من المثقفين والسياسيين الإيرانيين.

يــر ثقافــة ســابق ثــم في أعقــاب انتخــاب محمد خــاتمي رئيسًــا للبلاد عــام ، وهــو رجــل ديــن ووز
ومعـروف أيضًـا بانتمـائه للتيـار الإصلاحـي، قُتـل عـشرات الكتـاب والنـاشطين السياسـيين بوحشيـة في
منزلهم، وتبين فيما بعد أن عناصر من داخل النظام والمخابرات كانت هي العقل المدبرّ لها وأرادت
تقــويض خــاتمي، ورغــم أن هــذه الانتخابــات لم تكــن حــرة أو نزيهــة تمامًــا، لكنهــا لأول مــرة منــذ عــام

 كانت تنافسية وإن كانت لا تزال مقتصرة على مرشحين لفصائل تحت عباءة النظام.

مقتل زعيم حزب الشعب الإيراني المعارض وزوجته

وعلــى أمــل أن يتمكــن مــن التغيــير التــدريجي النــاعم، صــوّت الملايين لصالــح خــاتمي، وبعــد فــوزه في
يــة الانتخابــات انتــشرت منظمــات المجتمــع المــدني في جميــع أنحــاء إيــران، وبــدأت فــترة جديــدة مــن حر
التعبير التي لم يكن مسموحًا بها من قبل. يوضح عزيزي أن ذلك كان بمثابة افتتاح لحقبة كبيرة مليئة



يــة غــير مســبوقة للصــحافة والمجتمــع المــدني وكــان بــالكثير مــن الآمــال للتغيــير، فقــد ســمح خــاتمي بحر
بإمكان الناس التجمهر.

ورغم تفضيل غالبية الشعب الإيراني لخيار الإصلاح، كانت المؤسسة الأساسية للنظام بقيادة المرشد
الأعلى خامنئي عازمة على إبقاء قبضتها على السلطة مهما كانت الظروف، وبالفعل تمكنت في نهاية
يــزي أن خــامنئي أجــرى حسابــات المطــاف مــن القضــاء علــى حركــة الإصلاح والمجتمــع المــدني، ويــرى عز

مفادها أنه إذا استسلم قليلاً لهؤلاء الديمقراطيين الإسلاميين، فلن يتبقى له شيء.

وحين جاءت الحكومة الجديدة بعد خاتمي، منحت الحرس الثوري صلاحيات لا مثيل لها، كما جرى
التضييق على المجتمع بشكل كبير، ونتيجة لذلك وضعت القوى السياسية المعارضة خلافاتهم جانبًا
في عام ، وصوتوا في الانتخابات لمير حسين موسوي الذي تمتع بشعبية كبيرة باعتباره المرشح

الإصلاحي.

يــة الملالي، لكــن كمــا هــو الحــال مــع يــزي كــانت تلــك لحظــة فارقــة في تــاريخ جمهور ومثلمــا يــروي عز



الانتخابات السابقة، فإن انتخابات  لم تكن حرة ونزيهة، وعندما أعُلن فوز أحمدي نجاد في عام
 نــزل الإيرانيــون إلى الشــوا في احتجاجــات اســتمرت أشهــر، وكــانت بمثابــة أخطــر تحــد واجــه

. ية الإسلامية منذ عام الجمهور

ردّ النظـام بشكـل سريـع ووحـشي، إذ سـحقت كـل الاحتجاجـات وقتـل العـشرات في الشـوا علـى يـد
قوات الأمن، ورغم الاعتقالات والقتل استمرت المظاهرات، وهكذا ولدت “الحركة الخضراء”، والتي

سُمّيت على اسم حملة موسوي الانتخابية.

مجموعة من النساء الإيرانيات يتظاهرن في مدينة قم عام  احتجاجًا على تزوير الانتخابات

يــة والمســاواة، أظهــرت فبعــد مــرور  عامًــا علــى الثــورة الــتي ناضــل فيهــا الإيرانيــون مــن أجــل الحر
ية الإسلامية الراسخة الآن أنها لم تعد تتمتع إلا بقدر ضئيل من التسامح مع شعبها. وبعد الجمهور
فترة وجيزة، حاولت الحركة الخضراء استغلال المناخ الثوري الجديد في المنطقة العربية، وشجّع سقوط
مبارك وبن علي الحراك الاحتجاجي في إيران، على حد تعبير عزيزي “كان الربيع العربي بمثابة هزة

جديدة في إيران”.

وبالفعل استمرت الاحتجاجات في طهران عام ، وترددت هتافات جديدة في الشوا تطالب
بإسقاط النظام، مثل هتاف: “مبارك، بن علي، حان دورك يا سيد علي [خامنئي]”. وعلى الفور فض

النظام المظاهرات واعتقال المزيد من الأشخاص، تحسبًا لاحتمال حدوث أي تجمع.

متظاهرون إيرانيون يهتفون يوم  فبراير/ شباط : “مبارك، بن علي، حان دورك يا سيد



علي”

لكن اللافت أنه خلال تلك الفترة - عارض المتظاهرون الإيرانيون الدعم الذي يقدمه
النظام الحاكم لـ”حزب الله” وحماس، وتبنوا موقفً متناقضًا تمامًا، إذ هتف المتظاهرون: “لا غزة

ولا لبنان، حياتي فداء لإيران”.

وفي الســنوات التاليــة وإلى اليــوم، ســيتردد هــذا الشعــار بشكــل طــاغي، لدرجــة أنــه أصــبح موجــودًا في
يـزي فقـد اسـتخدم الشـوا وعلـى اللافتـات وفي معظـم الاحتجاجـات المناهضـة للنظـام. وحسـب عز

المتظاهرون هذا الشعار للتعبير عن استيائهم من مواقف النظام الخارجية التي لا تعبرّ عنهم.

وقد أثار ذلك الشعار غضب قادة النظام الذين لم ينظروا إليه كرفض شعبهم لتدخلاتهم الخارجية،
ية الإسلامية، وكثيرًا لكن اعتبروه بمثابة هجوم على الأُسُس الأيديولوجية التي قامت عليها الجمهور
ما هاجم خامنئي هذا الشعار ووصف من رددوه بالمخادعين الذين لن يضحّوا بحياتهم من أجل
يــزي، فشعــور الإيــرانيين تجــاه القضيــة الفلســطينية علــى عكــس مــا يعلنــه النظــام إيــران. وحســب عز

الحكام، إذ إن عددًا من الإيرانيين طالبوا بوقف التصعيد ضد “إسرائيل”.

لا غزة ولا لبنان.. الظلم هنا

شوا الدم: إيران المشتعلة
يرى عزيزي أن تطلعات النظام الإيراني تتناقض مع تطلعات عموم شعبه، ويستخدم عدسة أوسع
لإظهار أن الإيرانيين يتوقون إلى التغيير، وأنهم ظلوا يحتجون منذ فترة طويلة ضد النظام، فمنذ عام
يـــت في إيـــران، صـــوّتت الأغلبيـــة لصالـــح مـــرشحين يعـــدون بـــالتغيير ، وفي كـــل انتخابـــات أجُر

وبسياسة خارجية تعيش في سلام مع نفسها ومع العالم.

ويرى عزيزي أن الاحتجاجات الأخيرة عام  أهم بمراحل من احتجاجات الحركة الطلابية عام
-و - وسلســلة الانتفاضــات في الأعــوام ، والحركــة الخــضراء عــام ،

.

فرغم أن إيران نجحت في سحق كل حركة جماهيرية احتجاجية، إلا أن الانتفاضة الأخيرة في خريف
عام ، والتي أطلق عليها الإيرانيون اسم “المرأة والحياة والحرية”، مثلت التحدي الأكثر خطورة

. للنظام منذ ولادته عام

https://fb.watch/shk7kVKLgq/
https://www.noonpost.com/45278/


ففي يوم الثلاثاء  سبتمبر/ أيلول ، وصلت الشابة الكردية مهسا أميني إلى طهران من أجل
التجهيز لعيد ميلادها الثاني والعشرين في الأسبوع المقبل، وأثناء خروجها من مترو الأنفاق اعتقلتها
شرطة الأخلاق بسبب أن القليل من شعرها يبرز من الحجاب، إذ اعُتبر ذلك غير محتشم بما فيه

الكفاية، وتعرضّت للضرب على أيدي قوات الشرطة حتى ماتت.

وسرعـان مـا أثـار مقتلهـا صرخـة احتجاجيـة في جميـع أنحـاء البلاد، وتطـورت الاحتجاجـات خلال عـامَي
 و إلى مطــالب شاملــة مــن أجــل التغيــير وإســقاط النظــام، وهــو التحــدي الــذي لا يــزال

النظام غير قادر على احتوائه بشكل كامل حتى اليوم.

يـزي أنهـا ألهمـت الأمـل في يـة” في جميـع أنحـاء البلاد، يـرى عز ومـع انتشـار حركـة “المـرأة والحيـاة والحر
كـبر تحـرك شعـبي وامتـداد جغـرافي لأي انتفاضـة في إمكانيـة انطلاق جهـد سـياسي جديـد، إذ امتلكـت أ

تاريخ إيران الحديث.

فعلـى عكـس جـولتيَ الاحتجاجـات في ينـاير/ كـانون الثـاني  وأواخـر عـام ، واللتين حـدثتا
بشكــل رئيسي في المــدن الصــغيرة، فــإن الاحتجاجــات الأخــيرة شــارك فيهــا المجتمــع الإيــراني مــن جميــع
المشارب، ليس فقط طلاب الجامعات، لكن أيضًا النقابات العمالية وأشخاص من الطبقة العاملة
الذين شاركوا في إضرابات تضامنية، بينما أغلق أصحاب الأعمال متاجرهم في تحد موحّد. وشهدت

كثر من 130 مدينة. كثر من  مدينة احتجاجات كبيرة، وقام النظام بإجراء اعتقالات في أ أ

واستمرت موجة الإضرابات حتى امتدت إلى واحدة من أهم الصناعات التي دائمًا ما تربك النظام،

https://newlinesmag.com/argument/the-fiasco-of-iranian-diaspora-politics/


وهي النفط، ثم إلى الجنوب شهدت مدينة أراك، وهي معقل صناعي، إضرابًا لعمال البتروكيماويات،
وفي ضواحي أصفهان انضم عمّال الحديد والصلب إلى عمال الأسمنت الذين خرجوا بأعداد كبيرة.
كــثر تنظيمًــا مــن ولم يتفــاجأ أحــد مــن أن الإضراب شهــد أقــوى المشاركــات في كردســتان، إذ إن الأكــراد أ

معظم الإيرانيين.

الإيرانيون يحرقون صور المرشد وقاسم سليماني

كما شارك الشعب البلوشي -الذي يضطهد دينيًا ويعيش على الهامش الاقتصادي- في المظاهرات
الأخيرة، وعلى مدى أسابيع متتالية كانت كل صلاة جمعة في زاهدان تتبعها مظاهرات حاشدة، وردد

المتظاهرون شعارات مثل “الموت لخامنئي.. الموت للديكتاتور”.

وفي الحقيقة، فإن البلوش لديهم كل الأسباب للثورة على النظام الإيراني، إذ يواجهون سياسة قهر
متعمدة، ويفتقرون إلى أساسيات الحياة الأساسية من المدارس والمياه الصالحة للشرب وغيرها من
الخـدمات العامـة في هـذه المقاطعـة النائيـة، إضافـة إلى حالـة انعـدام الجنسـية الـتي يواجههـا عـشرات

الآلاف من البلوش الذين عاشوا في هذه الأرض لأجيال.

مولوي عبد الحميد يروي تفاصيل مجزرة زاهدان

لكــن اللافــت للانتبــاه في الاحتجاجــات الأخــيرة، ربــط الإيــرانيين مشــاكلهم وفقرهــم المســتمر بالتكلفــة
يا، والذي كلف مبلغًا ضخمًا يصل إلى  مليار دولار، كما الفلكية للتدخل العسكري الإيراني في سور

يا دفاعًا عن نظام الأسد. كثر من  جندي إيراني في سور قتل أ

ية الإسلامية توفير احتياجات ولذا ط الثوار الإيرانيون سؤالاً بسيطًا، وهو كيف لا تستطيع الجمهور
يا؟ مواطنيها، بينما تنغمس في مغامرات عسكرية في الخا وتفّ خزائنها لدعم الأسد في سور

محتجون إيرانيون يحرقون منزل الخميني المرشد السابق

كثر يا كانت حاضرة بقوة في الاحتجاجات الأخيرة، فأ ويروي عزيزي أن قضية التدخل الإيراني في سور
يــا وشأنهــا”. ويعــود هــذا الشعــار إلى عــام  عنــدما اســتخدمه شعــار تــم رفعــه هــو “اتركــوا سور
المتظــاهرون في أصــفهان لأول مــرة، لكــن منــذ انتفاضــة عــام  تــردد صــداه في الشــوا، وكُتــب

 على الجدران في جميع أنحاء إيران.
ٍ
بشكل طاغ

لكــن بحلــول يوليــو/ تمــوز ، خفتــت حركــة المظــاهرات الــتي أعاقتهــا الاعتقــالات والقتلــى، ورغــم
يــزي لا يراهــا موجــة إحبــاط الكثيريــن بــأن الاحتجاجــات الأخــيرة مثــل السابقــة لم تغــير شيئًــا، لكــن عز
احتجاجيــة عــابرة، إنمــا ينظــر إليهــا في ســياق أوســع، ويعتبرهــا ثمــرة عقــود مــن الموجــات الاحتجاجيــة
السابقــة، وبدايــة النهايــة لــزوال نظــام . والأهــم برأيــه أنهــا فتحــت أســئلة غــير مســبوقة حــول

ية الملالي. التغيير المستقبلي لجمهور



ومع ذلك، لا يبدو أن المظاهرات هي المكان الذي سيأتي منه التغيير السياسي في إيران، ويذكرنا التاريخ
أن المسـتقبل في كثـير مـن الأحيـان لا يتحـرك بطريقـة خطيـة يمكـن التنبـؤ بهـا. وحسـب فنسـنت بيفنز،
م حتى النخاع، ولا يوجد لديه أي نوع فالأمر كارثي بشكل خاص في طهران، لأن النظام الإيراني منظ
من الاعتماد على المجتمع الدولي، وبجانب ذلك يعتبر عزيزي أن سياسة العقوبات لم تضعف النظام

بقدر ما أضعفت وأنهكت المجتمع الإيراني.

يد عموم الإيرانيين؟ طفح الكيل: ماذا ير
يشعر المجتمع الإيراني باليأس والغضب تجاه النظام، والخيبة من أن بلدهم يتمتع بهذا القدر الكبير
يــة وطريــق ــوارد الطبيعيــة، لكنهــم محرومــون منهــا ويعيشــون في حالــة مزر مــن الــثروة النفطيــة والم
مسدود، وحسب عزيزي لا يرغب سوى عدد قليل من الناس في الاستمرار في دفع الثمن والالتزام

. بقيم ثورة

يــدون أن يعيشــوا حيــاتهم بشكــل كامــل، وأن يــة الخمينيــة وير فالأغلبيــة ســئموا وتعبــوا مــن الجمهور
يكون لديهم اقتصاد غير معزول عن العالم، وعلى حدّ تعبير عزيزي: “الكثير من الإيرانيين براغماتيين

وغير مهتمين بالحلم الإسلامي الثوري ويسعدهم جعل إيران جزءًا من العالم”.

ربما الصورة التي صوّرها النظام الإيراني عن شعبه غير صحيحة، فبحسب عزيزي إيران اليوم ليست
كثر تدينًا، بل إن العديد من الشباب الإيراني ملحدون ولا أدريون، لكنهم لم كثر روحانية، وليست أ أ

يعلنوا عن ذلك لأن القوانين تعرضهم لعقوبة الإعدام.

صدمة مصري في إيران

ويلاحظ أنه منذ عام  ازدادت حالة اليأس بين المجتمع الإيراني بشكل لم يسبق له مثيل، فقبل
أسابيع قليلة من موت رئيسي، توّجه الإيرانيون في الأول من مارس/ آذار الماضي إلى صناديق الاقتراع
للانتخابات البرلمانية، لكن بلغت نسبة المشاركة من % إلى %، وفي العاصمة طهران وصلت إلى

.%8

وتشير هذه الأرقام إلى انعدام الثقة في النظام، وأن هناك فجوة كبيرة بين ما تريده الدولة وما يريده
الجزء الأكبر من مواطنيها. وفي الواقع لم يقم النظام بإجراء انتخابات حرة أو نزيهة بشكل كامل، دائمًا
ما كانت ضيقة جدًا، لكن الانتخابات الأخيرة جعلت من الصعب الحفاظ على مظهر النزاهة، إذ مُنع
معظم الإصلاحيين وحتى الوسطيين من الترشح، وبدلاً من ذلك كان لدى الإيرانيين خيار التصويت

للمحافظين والمتشددين الذين غالبًا ما يتنافسون في مدحهم المفرط لخامنئي.

ومـع ذلـك لم يعـزف المجتمـع الإيـراني عـن الانتخابـات فحسـب، بـل إن الهجـرة خـا البلاد وصـلت إلى
يـزي أسـوأ المشاكـل ـا أي مسـتقبل لهـم في إيـران، وبحسـب عز معـدلات فلكيـة، لأن النـاس لا يـرون حق

https://www.nytimes.com/2024/05/21/world/middleeast/iran-election-president-death-ayatollah.html
https://www.nytimes.com/2024/03/11/opinion/iran-election-theocracy.html
https://www.newstatesman.com/world/middle-east/2024/03/arash-azizi-interview-what-iranians-want


التي تواجهها إيران هي الهجرة الهائلة للأدمغة، خاصة في العامين الماضيين.

وبشيء من التفصيل، يوضح عزيزي أن عامة الإيرانيين سئموا من سياسة نظامهم الرامية إلى زعزعة
يــد غالبيــة يــا، ولا ير يــز الميليشيــات في لبنــان واليمــن والعــراق وسور اســتقرار دول الجــوار، ودعــم وتعز
الشعب الإيراني الحروب التي يخوضها نظامهم، ولا يوافقون على دعم النظام السوري والحوثيين
و”حزب الله” وحماس. كما يذهب عزيزي إلى أن هناك أصواتًا داخل النظام بدأت تشعر بالقلق من

ربط إيران نفسها بالميليشيات وخلق الكثير من الأعداء.

يـة يـد مـن الحر وفي عـام  صـوّت الإيرانيـون بأعـداد كـبيرة لصالـح روحـاني، علـى أمـل التغيـير والمز
وتخفيف العقوبات على إيران ووضع نهاية للسنوات القاتمة من حكم أحمدي نجاد. لكن الآمال
سرعـان مـا تبـددت بعـد عـام واحـد، ورغـم إعـادة انتخـاب روحـاني في عـام ، إلا أنـه لم يتمكـن مـن

تحقيق وعوده.

 محتجون في طهران عام

انتشرت في ديسمبر/ كانون الأول  موجة جديدة من التمرد في جميع أنحاء البلاد، كانت هذه
كــبر موجــة احتجاجيــة منــذ عــام . وعلــى عكــس الاحتجاجــات السابقــة الــتي قادهــا أفــراد مــن أ
الطبقة الوسطى، كان أبطالها هذه المرة من الطبقات الدنيا، وسرعان ما أصبح هتاف “اللعنة على

يا” شعارًا للإيرانيين الذين سئموا من تدخل نظامهم لصالح الأسد. هذه الحياة، واتركوا سور

فبينمـا قتـل الأسـد مئـات الآلاف مـن شعبـه، وضـع النظـام الإيـراني مـوارده لخدمـة الأسـد، حيـث قـرر
خـامنئي في وقـت مبكـر أن الإطاحـة بالأسـد سـتكون ضربـة لا يمكنـه تحملهـا، وكـان لا بـد مـن الحفـاظ
عليـه بـأي ثمـن، وهنـا أصـبح سـليماني رئيـس العمليـات الخارجيـة للحـرس الثـوري الإيـراني منتظمًـا في

https://www.noonpost.com/207687/


دمشق، وأرسل عشرات الآلاف من القوات الإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية إلى
يا. سور

يا.. وفكروا فينا”  محتجون إيرانيون يقولون: “اتركوا سور

لكن شريحة كبيرة من الإيرانيين ربطوا التدهور السريع في مستوى معيشتهم بالتوسع الإيراني خا
الحدود، ففي عام  هاجم مهدي الخزعلي، نجل رجل دين بارز وسياسي معروف، السياسة
يــا، وقــال: “كــان ينبغــي علــى طهــران أن تــترك الأســد يســقط حــتى نتمكــن مــن إقامــة الإيرانيــة في سور

علاقات أفضل مع السوريين”.

ثم أضاف الخزعلي أن سلوك سليماني هو سبب صعود “داعش”، ومضى يتنبأ بأن سليماني وإيران
سـيكونان مكـروهَين في المنطقـة، وبالفعـل في عـام  ثـار المتظـاهرون في العـراق ولبنـان ضـد نفـوذ

سليماني، وعندما قُتل الأخير في يناير/ كانون الثاني  احتفل السوريون بمقتله.

ولفضــح نفــاق النظــام الإيــراني الــذي يلبــس نفســه أوراق اعتمــاد إسلاميــة، ويــدّعي وقــوفه بجــانب
المظلومين في فلسطين بينما يقمع شعبه، دعت السياسية والنائبة الإيرانية السابقة، فائزة هاشمي،

النظام إلى تبنيّ نهج عملي وواقعي تجاه “إسرائيل”، وقالت في حديثها لصحيفة “أرمان ملي”:

ــا اليــوم أســوأ بكثــير مــن أفعــال ــاذا أقــول هــذا؟ لأن أفعالن ــه أي معــنى، لم “عــدائنا لإسرائيــل ليــس ل
إسرائيــل..”، وتســاءلت: “إذا كــانت إيــران تعــارض الاحتلال، فكيــف تساعــد روســيا في احتلال أوكرانيــا،
وإذا كــانت تعــارض قتــل إسرائيــل للفلســطينيين، فكيــف دعمــت قتــل الأســد الــوحشي لشعبــه في

يا”. سور

لماذا فشلت المعارضة الإيرانية؟
رغــم العقوبــات الاقتصاديــة ومــا واجهــه النظــام الإيــراني مــن فســاد وضغــوط خارجيــة وعــداوات مــن
مختلــف الــدول، بجــانب عــدم شعــبيته والفشــل في حــل أي مــن المشاكــل الأساســية الــتي أدّت إلى
سلسلة الاحتجاجات المستمرة منذ عام ، رغم كل ذلك نجا وتمكنّ من البقاء لما يقرب من

نصف قرن متحديًا العديد من التوقعات بزواله.

وكذلك رغم محاولات الإصلاحيين إجراء تغييرات من خلال دعم النظام من حيث المبدأ، إذ أطلقوا
على استراتيجيتهم اسم “الضغط من الأسفل، والمساومة على القمة”، إلا أنهم اصطدموا بسلطة
المرشـد، ولم يتمكنـوا مـن تغيـير شيء. وفي عـام  مُنعـوا مـن الترشـح في معظـم الانتخابـات، ويقبـع
ـــــــــــــــــــــة. ـــــــــــــــــــــان وفي الإقامـــــــــــــــــــــة الجبري ـــــــــــــــــــــف القضب ـــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــم خل العدي

https://www.noonpost.com/45278/


إن بقاء النظام يرجع إلى عاملَين رئيسيين، أولهما حملة القمع العنيفة التي تمارسها القوات الأمنية
ضــد المتظــاهرين والمجتمــع ككــل، بجــانب اســتخدام خطــاب المــؤامرة ومحاربــة الإمبريــاليين كأســلوب
مفضّل لدى دعاية الملالي من أجل السيطرة على المجتمع. ومع خضوع جميع أشكال وسائل الإعلام
لسيطرة الحكم الاستبداد، واعتماد النظام على البروباغندا بشكل مستمر، فمن الصعب أن تتشكل

مة. أي معارضة منظ

وفي حين أن بعض الأنظمة حين تواجه انتفاضات واسعة قد يهرب أفرادها أو يقدمون تنازلات من
كبر قدر أجل الحفاظ على حكمهم، لكن النظام الإيراني كما أوضح عزيزي على استعداد لاستخدام أ

ممكن من القوة للبقاء في السلطة ودون تقديم تنازلات.

وقد أظهر خامنئي في مواجهات الجولات السابقة من الاحتجاجات الجماهيرية أنه لا يستسلم قيد
كبر عدد ممكن من الأشخاص للحفاظ على قبضته على أنملة لمطالب المتظاهرين، حتى لو قتل أ

البلاد.

يـــزي أن المعارضـــة تفتقـــر إلى تنظيـــم ســـياسي فعّـــال، بجـــانب غيـــاب البـــديل لمـــشروع كذلـــك يـــرى عز
ية الخمينية، فعندما اندلعت كل الاحتجاجات السابقة، لم تتم متابعتها بعمل سياسي جادّ الجمهور
ـم، ولم تترجـم بشكـل جيـد في كـل ركـن في إيـران، كمـا فشلـت الحركـات السياسـية في إثـارة ودائـم ومنظ

ية والكردية في غرب إيران. أعداد كبيرة في المناطق ذات الأغلبية الأذر

https://newlinesmag.com/argument/the-fiasco-of-iranian-diaspora-politics
https://iranwire.com/en/special-features/68335/
https://newlinesmag.com/argument/the-fiasco-of-iranian-diaspora-politics/


وصـلت انتفاضـة - إلى فـترة هـدوء الآن، لكـن الظـروف الأساسـية الـتي أدّت إليهـا لا تـزال قائمـة وتهـدد
بصراع أقوى من الجولات الماضية من الاحتجاجات.

في الواقــع واجهــت الحركــة الاحتجاجيــة عــام - المشكلــة نفســها الــتي واجهتهــا الجــولات
ــادة والتنظيــم، السابقــة في الأعــوام  و- و-، وهــو الافتقــار إلى القي



والفشل في إيجاد بديل متماسك لهذا النظام.

ــا مــن النظــام نفســه، ولم تســتطع توحيــد وتنظيــم كــثر انقسامً بجــانب ذلــك، أثبتــت المعارضــة أنهــا أ
صفوفها، وبحسب عزيزي لا يعود السبب الأخير إلى الخلافات الكثيرة بين معارضي النظام فحسب،
بل إلى التكتيكات المعتادة التي يتّبعها النظام لسحق المعارضين والجهود المكثفة والمنظمة التي تبذلها
أجهزة الاستخبارات والأمن الإيرانية، من أجل تعميق الخلافات بين صفوف المعارضة، ولطالما لعب

النظام على الخلافات الدينية والعرقية.

الرهان على خامنئي: من سيخ منتصرًا؟
يــة الإسلاميــة، فمنــذ أن تــولى خــامنئي لقــد بــرز رجــل واحــد باعتبــاره صــانع القــرار القــوي في الجمهور
منصب المرشد الأعلى عام ، سعى باستمرار لتعزيز قبضته الشخصية على السلطة، ووجد في
نهاية المطاف قاعدة الدعم الأكيدة في الحرس الثوري، والذي لا يعدّ قوة عسكرية نخبوية فحسب،

بل أصبح قوة اقتصادية وسياسية قوية تسيطر على جوانب رئيسية في السياسة الإيرانية.

وكان من الواضح منذ فترة طويلة أن التحول الديمقراطي أو الإصلاح التكنوقراطي سيعرضّ قبضة
يــزي غــير مســتعدين للتخلــي عــن النفــوذ الــذي الحــرس الثــوري للخطــر، وهــم بحســب مــا يــروي عز

اكتسبوه من خلال خامنئي.

كثر عنفًا، واليوم السياسة العدوانية والأنشطة الخبيثة التي قادها الحرس الثوري الإيراني، جعلت المنطقة العربية أ
تدفع هذه البلدان ثمن ما قام به الحرس الثوري.



يوضح عزيزي أن خامنئي دأب على تقويض مراكز المنافسة، وقضى على جميع المعارضين بمساعدة
الحرس الثوري، وفي الفترات الأخيرة لم يعد مهتمًا بالتوازن بين المعتدلين والمحافظين، بل أراد تأمين
يــة الإسلاميــة، لكــن بعــد وفــاة رئيسي يمكــن أن يخــاطر بــإجراء انتخابــات تنافســية مــن إرث الجمهور

المتشددين إلى الإصلاحيين، والتي قد تأخذ البلاد في اتجاه لا يريده.

أو يمكنه أن يكرر استراتيجيته التي اتبعها في الانتخابات الأخيرة، وأن يمنع الإصلاحيين والشخصيات
المعتدلــة مــن الترشــح. لكــن وبقــدر مــا حــاول خــامنئي إعــادة ترتيــب بيتــه، يبــدو أنــه لا يســتطيع إعــادة

عقارب الساعة إلى الوراء.

يبًــا رغــم يــزي أن التغيــير الســياسي في إيــران أمــر لا مفــر منــه قر فعلــى عكــس مــا هــو متوقــع، يــدّعي عز
استحالة التنبؤ به، إذ يرى أن إيران على أعتاب التغيير الأكبر الذي قد يأتي هذه المرة من الأعلى بدلاً
من القاع، أي من داخل النظام وليس من الشا أو عبر صناديق الاقتراع. ويتوقع عزيزي أن موت
خامنئي سين فراغًا سياسيًا، وحتمًا سيحاول الحرس الثوري الأكثر تنظيمًا ملء هذا الفراغ، وهو

ما سيفتح الباب لصراع شرس على السلطة.

وفي الواقع، كان خامنئي حريصًا على كبح جماح الحرس الثوري نحو الرئاسة، فرغم أن هذه الميليشيا
ــة تســيطر علــى معظــم الاقتصــاد والقــوات المســلحة، إلا أنهــا لم تســيطر بعــد علــى كــل أجهــزة الدول
الرئيسـية، وكلمـا حـاولت شخصـيات في الحـرس الثـوري الترشـح للرئاسـة، اسـتخدم خـامنئي سـيطرته
على مختلف هيئات الدولة لمنعهم، إذ دأب “مجلس صيانة الدستور” (هيئة تنظيمية يهيمن عليها

موالون لخامنئي) على رفض ترشيح شخصيات من الحرس الثوري للرئاسة.

ومع استبعاد رجال الحرس الثوري من المنافسات الانتخابية طالما أن خامنئي موجود، فمن المرجح أن
هذا التحالف غير المقدس بين الديكتاتور العظيم وميليشياته لن ينهار أو يتفكك إلا بالموت الجسدي
يلــه مــن الســلطة، وبمعــنى آخــر إيــران متماســكة اليــوم بفضــل الثمــانيني لخــامنئي أو وقــوع كارثــة تز

خامنئي وسلطته.



أدى حكم خامنئي الذي دام  عامًا إلى جعل إيران دولة منبوذة ومعزولة اقتصاديًا

ــد مــن المحللين بســؤال بســيط، مــن ســيحل محــل خــامنئي في منصــب المرشــد والآن ينشغــل العدي
يــدة للمرشــد الأعلــى، وربمــا يــزي أنــه مــن غــير المرجــح أن تســتمر هــذه المؤســسة الفر الأعلــى؟ يــرى عز

سيكون هناك تغيير دستوري للتخلص من هذا المنصب نهائيًا.

يزمـا أو القـوة ا كـان مـن سـيخلف خـامنئي، فلا توجـد شخصـية دينيـة تتمتـع بالكار لكـن في الواقـع وأيـ
اللازمة لتبرز كمرشد أعلى قوي، لقد تم تهميش جميع المرشحين المحتملين منذ فترة طويلة، وكان

رئيسي الخليفة المحتمل وآخر المطلعين على خبايا المرشد الأعلى، لكنه مات.

ويؤكد عزيزي على أن المرشد الجديد لن يحتفظ بمعظم السلطة التي كانت للخميني وخامنئي، بل
سيكون مدينًا بالفضل لفصيل واحد داخل النظام، وضعيفًا غير قادر على ممارسة السلطة بشكل
مســتقل، في الغــالب ســيكون خاضعًــا لأولئــك العســكريين الأكــثر تنظيمًــا، والذيــن يتمتعــون بالســلطة

الحقيقية.



يتوقع عزيزي أن الحكومة الجديدة سيهيمن عليها أولئك الذين خدموا في هيئات شبه حكومية قريبة من خامنئي
والحرس الثوري والمعروفين باسم حكومة الظل.

يـة بين قطـبَين علـى وشـك أن تقـع، أحـدهما يتكـون مـن يـزي أن معركـة ضار وفي كـل الأحـوال يـرى عز
الحرس الثوري والرجال الطموحين الذين يسيطرون على الأسلحة والموارد، والآخر يتكون من الملايين
من الرجال والنساء الذين يشعورن بالسخط والغضب ويريدون إجراء تغيير حقيقي رغم افتقارهم

كيد آمال لذلك. إلى التنظيم والوحدة، وربما نتفاجأ في أي لحظة بانتفاضة أخرى، هناك بالتأ

وحسب استنتاج عزيزي، فحتى لو وصل الحرس الثوري أو قائد من صفوفه إلى رأس السلطة، فمن
ا لبعض أسوأ سياسات النظام الحالي، أو أن يستبدلوا مبادئ العمامة ا أن يضعوا حد المحتمل جد

الخمينية التي لم يعد أحد يؤمن بها بالمصالح الخاصة والقبعة العسكرية.

وبمـا أن الحـرس الثـوري هـم حاليًـا منفّـذو سـياسة خـامنئي، ربمـا يكـون مـن الصـعب تخيلهـم وهـم
ا أن تدفَن يغيرون جلودهم، لكن مع استمرار الأزمات وإفلاس الأيديولوجيا الحاكمة، فمن المرجح جد

مع خامنئي، وتطوي إيران صفحة من تاريخها، فكيف سيكون شكل الفصل القادم؟
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